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ما الشء الذي عل أنظمة التعليم العربية العوف عل التخطيط لبلوغه ف مادة العربية؟ هذا الشء ليس له مناهج
ومقرر دراس وكتب ودروس تصاعدية. القضية ليست معم. الحياة مفعمة بنماذج تخرج عن السيطرة. يقولون: «إن
تستطيع تدوين أغنيات كوكب الشرق، فهل تقدر عل الموسيق يمياء ليست كل الحياة». فن الالحياة كيمياء، ول

تدوين صوت أم كلثوم؟
ابن خلدون، مر عل رحيله ستة قرون، ولم يحاول أحد تحقيق حلم المؤرخ الفيلسوف بملة اللغة. هذه عندما تتحقق
يغدو الناطق يعرف الخطأ من الصواب، من دون إلمام بالقاعدة. أجمل مثال ما روي عن أن رجلا أرسلوه ف فجر

الإسلام إل البادية ليعلّم الأطفال القرآن الريم. قال لصب: قل: «تبت يدا» فقال الصغير: تبت يدانِ، وظل كلاهما يرر
ما قال، فصرخ المعلّم: «تبت يدا أب لهب»، فقال الصب: «تبت يدا أب لهب»، لأنه أدرك بالملة اللغوية أن نون

«يدان» لا تحذف إلا ف حالة المضاف والمضاف إليه.
له در الملة اللغوية، لو وضعتها المناهج نصب العين، لانصبت الجهود عل ما هو أكثر فائدة، ولاستقامت الألسنة
بغير عصا. ألا ترى أن كتب القواعد كأنها دور «علقة وفلقة». شرسة طباع النحاة، لا يخلو كتاب من كتبهم من فعل

ضرب ومشتقاته. حت ف العدد لم يجدوا غير: ضرب زيد اثن عشر رجلا. قبضاية الحارة. لا يقولون: زرع زيد شجرة.
ون في ا ألااحتضن زيد عمروا. عزف زيد رائعة. اخترع زيد مفخرة. هذا إذا كان كل ذكور المدينة زيدا وعمروا. أم

لغة من اللغات فعل مهم واحد غير ضرب، فهذه مأساة صعب علاجها.
لا شك ف أن حلم الملَة اللغوية حلمان. حلم لا يتحقق إلا بتحقيق حلم. الحلم الأول هو أن تصبح العربية الفصح اللغة
الأم لدى الطفل. أن يتلّمها بطلاقة وسلاسة من دون تصنّع أنه يتلّم لغة «أخرى». لم الخجل والفصح فعلا لغة أخرى
أي ل فعل يتعلمه الطفل: «ذهب»، الذي لا يوجد فيتعلمها أطفال العرب، وقلة قليلة جدّاً تحسنها نطقاً وتتقنها كتابة. أو



لهجة عربية ف مئات ألوف القرى. الحلم الآخر: أن يرفض اللحن والخطأ وهو لا يعرف القاعدة.
لزوم ما يلزم: النتيجة الأحجية: تقول أين الحلول؟ ما ه وظيفة أنظمة التعليم إذاً؟
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